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Role of Arab investments in Arab economic integration process  
الع+++الم الي+++وم ع+++الم التك+++تلات الاقتص+++ادية العملاق+++ة، واحتك+++ار للم+++وارد يع++د    

الاقتصادية والتكنولوجية ورأس المال وغيره+ا، ف+ي الوق+ت ال+ذي لا ي+زال في+ه وطنن+ا 
التكام+ل الاقتص+ادي (د عن إنج+اح التك+تلات الاقتص+ادية العربي+ة العربي بعيداً كل البع

أوالتعاون المشترك، على الرغم من أن وطننا العربي تتوفر فيه كل مقومات ) العربي
اللازمة لقيام ونجاح التكتلات الاقتصادية المشتركة القادرة على الصمود، والمنافسة، 

  . والاستمرارية، وغزوالأسواق العالمية
الإمكاني++ات القطري++ة مهم++ا اتس++عت تبق++ى ع++اجزة للإيف++اء بك++ل مس++تلزمات إن   

التطور والنمووبخاصة في عصر الث+ورة العلمي+ة والتكنولوجي+ة الواس+عة والمتس+ارعة 
لذلك يبرز التكامل الاقتصادي العربي كوسيلة .   والمنافسة في إطار توجهات العولمة

، وتطورها وبنائها الحضاري إن لم يكن أساسية لابد منها لتحقيق نهضة الأمة العربية
الوس++يلة الت++ي لاب++د منه++ا للوص++ول إل++ى ذل++ك، إذ إن التنمي++ة بجوانبه++ا الش++املة لا يمك++ن 
تحقيقه++ا إلا ف++ي إطاره++ا العرب++ي،  وبخاص++ة ف++ي الوق++ت الحاض++ر ال++ذي يش++هد اتجاه++اً 

لأوروب++ي، واس+عاً للتكام++ل، والتك++تلات الاقتص++ادية، والسياس+ية الكبي++رة بمث++ل الاتح++اد ا
ومجموع++ة دول جن++وب ش++رق ) NAFTA(ومنطق++ة التج++ارة الح++رة لأمريك++ا الش++مالية 

منتش+رة ب+ين ) تك+تلا 40أكثر من (تكتلات جهوية عديدة   ، فضلاً عن)ASIAN(آسيـا 
  ...دول القارات الخمس

وأهم ما يلاحظ عن كل ه+ذه التك+تلات هوأن+ه بق+در م+ا ك+ان العم+ل الاس+تثماري 
 ً أحد هذه التكتلات بق+در م+ا ب+رهن ذل+ك عل+ى قوت+ه س+واء م+ن حي+ث  في المباشر ناجحا

ولعل أصدق مثال يمكن . تنظيمه أومن حيث تطوره من وضع إلى وضع أكثر تطوراً 
تقديم+ه ع+ن ذل++ك هومث+ال الاتح++اد الأوروب+ي ال++ذي انطل+ق ف++ي نش+أته م++ع معاه+دة س++نة 

كت+++ل مض+++مونه المتض+++منة إنش+++اء المجموع+++ة الأوروبي+++ة للحدي+++د والفح+++م، وهوت 1951
مضمون اقتصادي استثماري، والذي تطور بفعل ترقية التعاون الاقتصادي الأوروبي 

من التجارة الخارجي+ة ل+دول الاتح+اد إل+ى إب+رام  % 70البيني الذي بلغ تجاريا حــوالي 
التي عرف+ت إنش+اء الاتح+اد  1992فبراير  7في ) MASTRICHT(معاهدة ماستريخت 

  .في أعلى مفهومه السياسي
ل++ذلك تب++رز الاس++تثمارات البيني++ة العربي++ة بوص++فها م++دخلاً أساس++ياً م++ن م++داخل التكام++ل   

الاقتصادي العربي، إن لم تكن المدخل الأكثر أهمية، لأنه+ا تناس+ب ال+دول العربي+ة الت+ي تحت+اج 
لإقامة القدرة الإنتاجية، والت+ي لا يناس+بها م+دخل تحري+ر التج+ارة بس+بب ض+عف الإنت+اج نتيج+ة 
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اتها الإنتاجي++ة، ولأن مقوم++ات ه++ذه الاس++تثمارات وس++بل تنش++يطها متاح++ة ويمك++ن ض++عف ق++در
  .توفيرها، والتي يقف على رأسها توفر الموارد لتمويل عملية الاستثمارات البينية

  :لذلك فإن البحث يحاول تناول ذلك من خلال ما يأتي
  .اوعوامل تدفقها وانسيابه مفهوم الاستثمارات العربية البينية: أولاً 
  .أهمية الاستثمارات العربية البينية ودورها في التنمية والتكامل الاقتصادي العربي: ثانيا
  . واقع الاستثمارات العربية خارج الوطن العربي: ثالثا

  .وجهود التكامل الاقتصادي العربي) البينية(العربية  –واقع الاستثمارات العربية    :رابعا  
  .ت العربية البينية كمدخل للتكامل الاقتصادي العربيآليات تنشيط الاستثمارا: خامسا

  :وعوامل تدفقها وانسيابها مفهوم الاستثمارات العربية البينية: أولاً 
تل+ك الت+دفقات الرأس+مالية الت+ي يك+ون   «يمكن تعريف الاستثمارات العربية البينية بأنها   

الدول++ة العربي++ة مص++درها مواطن++ون ع++رب طبيعي++ون أو مؤسس++ات عربي++ة معنوي++ة م++ن خ++ارج 
  .المضيفة توظف في مشاريع استثمارية خاصة أوعامة أومختلطة تدار على أسس تجارية

وتتحكم ف+ي ت+دفق وانس+ياب الاس+تثمارات العربي+ة م+ن دول+ة عربي+ة إل+ى أخ+رى 
  :ثلاثة عوامل أساسية وهي على النحو الآتي
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  مدى توفر فرص جيدة للاستثمار -1
ص أن تحق+ق عائ+داً مجزي+اً يف+وق م+ا ق+د تحقق+ه حيث يتوقع من مثل هذه الفر   

الفرص البديلة في دول أخرى أوقطاعات أخرى ويتطلب ذلك ثبوت جدوى المشروع 
  .من كل جوانبه الفنية، المالية، الإدارية والتسويقية

  مدى توفر مناخ الاستثمار المناسب-2
ة، كم++ا تق++دم يقص++د بمن++اخ الاس++تثمار مجم++ل الأوض++اع والظ++روف السياس++ي   

الاقتصادية، الاجتماعية، المؤسسية والقانونية التي يمك+ن أن ت+ؤثر عل+ى ف+رص نج+اح 
المش+++روع الاس+++تثماري ف+++ي دول+++ة عربي+++ة م+++ا أوقط+++اع مع+++ين، وتع+++د ه+++ذه الأوض+++اع 
والظروف عناص+ر متداخل+ة ت+ؤثر وتت+أثر ببعض+ها، ومعظمه+ا عناص+ر متغي+رة يخل+ق 

فة وتت+رجم محص+لتها كعوام+ل جاذب+ة تفاعلها أوتداعيها أوضاعاً جديدة بمعطيات مختل
أوط++اردة ل++رأس الم++ـال ويمك++ن تلخ++يص أهمه++ا م++ن وجه++ة نظ++ر الاس++تثمار الواف++د ف++ي 

الظ++روف السياس++ية، الأوض++اع الاقتص++ادية، الأوض++اع الاجتماعي++ة، : العناص++ر الآتي++ة
       . النواحي القانونية والتشريعية، النواحي المؤسسية والإجرائية

  غير التجارية في الدولة المضيفة تقييم المخاطر  -3
يقص++د بالمخ++اطر غي++ر التجاري++ة عموم++اً تل++ك المخ++اطر الت++ي تن++تج ع++ادة ع++ن    

الإج++راءات الت++ي تتخ++ذها الدول++ة المض++يفة للاس++تثمار وتتص++ل بالأوض++اع السياس++ية، 
الاقتصادية والأمنية العامة وتخرج في طبيعتها عن إرادة المستثمر الذي لا يمكنه في 

التأثير عليها أوتجن+ب آثاره+ا وانعكاس+اتها عل+ى مش+روعه الاس+تثماري ويمك+ن  الغالب
  :تقسيم المخاطر الغير تجارية على مجموعتين هما على النحوالآتي

  . مجموعة المخاطر السياسية التقليدية -أ
  .مجموعة المخاطر التنظيمية -ب 
مجموع++ة م++ن ي++أتي ف++ي مقدم++ة ه++ذه ال: مجموع++ة المخ++اطر السياس++ية التقليدي++ة -أ

مخاطر التأميم، المصادرة، الحروب، الاض+طرابات العام+ة وم+ا : المخاطر
في حكم ذلك هذا فضلاً عن عدم ال+تمكن م+ن تحوي+ل رأس الم+ال المس+تثمر 

  .والأرباح المحققة إلى خارج الدولة المضيفة بعملة قابلة للتحويل
ت+ي تص+يب وي+أتي ف+ي مق+دمتها الأض+رار ال  :مجموعة المخ+اطر التنظيمي+ة -ب

بعض فئات المستثمرين بسبب تطبيق تش+ريعات أوق+رارات حكومي+ة س+واء 
أكانت على مستوى الاقتصاد المحلي بصورة عام+ة أوعل+ى مس+توى قط+اع 

 -:مع+++ين أومش+++روع مح+++دد وتش+++مل عل+++ى س+++بيل المث+++ال لا الحص+++ر الآت+++ي
  .التسعير، ومخاطر التراخيص ولاسيما منها تراخيص البيئة والسلامة

الإشارة إلى أن معظم الدول العربية قد سنت قوانين لتش+جيع وتنظ+يم وتجدر    
الاستثمار وتنص غالبية هذه التشريعات على ضمانات لرأس المال العرب+ي المس+تثمر 

بالصالح  ضد التأميم، المصادرة، الاستيلاء أوالحجز، إلا إذا تقرر ذلك لأسباب تتعلق 
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ى حك+م قض+ائي وع+ادة م+ا ي+نص تل+ك العام وأن يك+ون ذل+ك بموج+ب ق+انون أوبن+اء عل+
التشريعات على وجوب أن يكون هناك تعويض عادل مع الس+ماح بتحوي+ل قيمت+ه إل+ى 
الخ++ارج إذا ك++ان ذل++ك المبل++غ ق++د س++بق تحويل++ه م++ن الخ++ارج إل++ى الدول++ة المض++يفة وفق++اً 
لأحكام النقد وأنظمته السائدة في الدولة المضيفة، كما تنص عادة على أن تكفل الدولة 

مض++يفة تحوي++ل ص++افي الأرب++اح الناتج++ة ع++ن استثمـ++ـار رأس الم++ال وك++ذلك إع++ادة ال
  .تصدير رأس المال المستثمر في حالة تصفية المشروع بنفس العملة التي استورد بها
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البيني++ة ف++ي التنمي++ة بش++كل واض++ح ف++ي ظ++ل تب++رز أهمي++ة الاس++تثمارات العربي++ة   

ظروف التخلف وضعف القاع+دة الإنتاجي+ة ف+ي ال+وطن العرب+ي والاعتم+اد الواس+ع ف+ي 
إقامتها وتشغيلها وتوسيعها على الخارج، فضلاً عن اعتماد العدي+د منه+ا ف+ي تص+ريف 

وية إنتاجها على الخارج، حيث تعد الاستثمارات العربية البينية من أبرز المجالات حي
وأهمي++ة ف++ي إط++ار التكام++ل العرب++ي لأن++ه يص++يب ف++ي تحقي++ق اله++دف الأساس++ي للتكام++ل 
العرب++ي المتمث++ل بتحقي++ق التنمي++ة الاقتص++ادية العربي++ة، بم++ا ت++وفره م++ن حل++ول لمختل++ف 

  .المشاكل التنموية القطرية التي يعرفها العالم العربي
  :وتتضح أهمية هذه الاستثمارات من خلال

  رات العربية البينية في التنمية العربيةأهمية الاستثما -أ
ترج++ع أهمي++ة الاس++تثمارات العربي++ة البيني++ة لم++ا تقدم++ه م++ن خ++دمات للتنمي++ة     

عل+ى دول " عبء الامتناع عن الاستهلاك لتوليد الم+دخرات"العربية وتخفيف أعبائها 
العج++ز العربي++ة م++ن خ++لال إض++افة الم++دخرات الفائض++ة م++ن دول الف++ائض العربي++ة إل++ى 

لمدخرات المحلية لدول العجز العربية، في الوقت الذي يمثل فيه انس+يابها فض+لاً ع+ن ا
حجم الموارد الحقيقية المتاحة للاستخدام في الاقتصاديات المضيفة لها، فإنها تتض+من 
إمكانية زيادة كفاءة الموارد المحلية فقد يترتب عنها تش+غيل م+وارد كان+ت عاطل+ة كم+ا 

  .ة الموارد المستخدمة فعلاقد تؤدي إلى رفع إنتاجي
وتتميز الاستثمارات العربية البينية عن غيره+ا م+ن مص+ادر التموي+ل الخ+ارجي 

  :الأخرى في الآتي
انعدام الاشتراطية التي أصبحت ت+لازم المس+اعدات الرس+مية والت+ي ق+د تك+ون  -

  .غير ملائمة مع نمط التنمية الاقتصادية المستهدف
  .أنها غير منشأة للمديونية -
عدم استخدام الأرباح المتولدة عنها في رفع معدل التراكم الرأسمالي المحل+ي  -

  .في القطاعات الأخرى
  .الأعباء التي تفرضها إعادة تحويل الأرباح على ميزان العمليات الخارجية -

  الاستثمارات العربية البينية كمدخل للتكامل الاقتصادي العربي -ب
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التكتلات الاقتصادية للدول النامية بقاراته+ا  قد انصبت معظم جهود التكامل بين
انص+بت عل+ى تحقي+ق التكام+ل ف+ي مج+الات ) آسيا، وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية(الثلاث 

العلاق++ات التجاري++ة، كم++ا ترك++زت جه++ود التكام++ل العرب++ي ف++ي معظمه++ا ف++ي المج++ال 
ام+ل، ف+ي السياسي والعسكرية وإهمال للدور الاقتصادي والاستثماري ف+ي تجس+يد التك

حين أن واقع اقتصاديات هذه الدول الذي يتسم بضعف درجة التطور لا ينسجم وذل+ك 
خاصة وأن ما تحتاجه هذه الدول في تكاملها هوإقامة القاعدة الإنتاجية التي هي بأمس 
الحاجة إليها والتي تقوم على أساسها العلاقات التجارية والوحدة السياسية والعس+كرية 

ذل++ك لا يمك++ن توس++يع التب++ادل التج++اري ب++ين ه++ذه ال++دول لأن ق++دراتها لاحق++اً، إذ ب++دون 
الإنتاجية لا توفر منتجات يمكن الاتجار بها بشكل واس+ع ول+ذلك يبق+ى م+دخلاً ض+عيف 

وله+ذا يب+رز . الأثر ومحدود الأهمية وعرضة للتخلي عنه لأبسط الأسباب نتيجة ل+ذلك
ها وتوسيعها هوالم+دخل الأساس+ي ف+ي التكامل في مجال إقامة القاعدة الإنتاجية وتشغيل

التكامل بين الأقطار النامي+ة بم+ا ف+ي ذل+ك الأقط+ار العربي+ة، ويع+د الاس+تثمار الإنت+اجي 
العام++ل الأساس++ي الحاس++م ف++ي ت++وفير القاع++دة الإنتاجي++ة ونموه++ا، وه++ذا م++ا ي++ؤدي إل++ى 

ي ضرورة التأكيد على التكام+ل العرب+ي ف+ي مج+ال الاس+تثمار الإنت+اجي كم+دخل أساس+
    ...وحاسم للتكامل العربي في المجالات الأخرى
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هج++رة الأم++وال والعق++ول العربي++ة خ++ارج ال++وطن العرب++ي ه++ي أح++د العن++اوين   

المعقدة والمهمة التي استفحل أمرها في العقدين الماضيين لأسباب عديدة ف+ي مق+دمتها 
  .ليةأسباب ذاتية داخ

تشير الإحصائيات والأرقام المحزنة والمؤلمة إلى وجود أكثر من مليون خبي+ر 
) تريلي+ون دولار  1.3(ملي+ار دولار  1300ومتخصص عرب+ي مه+اجر وم+ا يزي+د ع+ن 

  .من الأموال العربية المهاجرة
وتشير الإحصائيات إل+ى أن حج+م الاس+تثمارات العربي+ة خ+ارج ال+وطن العرب+ي 

ملي+ار دولار، وق+د ق+درت الاس+تثمارات  670قد ق+درت بنح+و 1995-1974خلال الفترة 
، بمعن+ى أن ك+ل 56:1وب+ذلك تك+ون النس+بة . ملي+ار دولار 12داخل الدول العربية بنحو

  .دولار يستثمر خارج الوطن العربي 56دولار يستثمر داخل الوطن العربي يقابله 
وه+ذا . مليار دولار 156وفي المقابل بلغ حجم الديون العربية الخارجية حوالي 

يعني أن الأموال العربية تودع في الخ+ارج، ث+م تس+تدين ال+دول العربي+ة المحتاج+ة م+ن 
هذه ال+دول والمؤسس+ات الدولي+ة المالي+ة لتموي+ل احتياجاته+ا، وه+ذا يعن+ي أن الأمريك+ي 
أوالأوروبي وغي+رهم يقرض+ون الع+رب م+ن أم+وال الع+رب وبش+روط قاس+ية ف+ي أكث+ر 

  .الأحيان
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أسباب هجرة رؤوس الأموال العربية خارج الوطن العربي ف+ي ع+دة وتكمن    
  :أسباب وعوامل أهمها

ض++عف الاس++تراتيجيات الوطني++ة أوالقومي++ة ف++ي اس++تيعاب الف++وائض المالي++ة  -1
العربية، واس+تخدام ه+ذه الف+وائض ف+ي تط+وير البن+ـى الهيكلي+ة الاقتص+ادية 

  .والاجتماعية
يعتمدون بشكل كامل ) لفوائض الماليةأصحاب ا(معظم دول الخليج العربي  -2

عل+++ى اس+++تيراد الس+++لع والخ+++دمات الاس+++تهلاكية والرأس+++مالية والترفيهي+++ة 
والكمالي+++ة م+++ن الخ+++ارج بس+++بب ض+++عف الص+++ناعة ف+++ي ه+++ذه ال+++دول الت+++ي 
اقتصرت معظم الصناعات فيها على الص+ناعات المحلي+ة الخفيف+ة، وعل+ى 

عن أن اقتصاديات هذه  فضلاً . صناعات السلع المعدة للاستهلاك المباشر
اعتماده++ا الرئيس++ي عل++ى ال++نفط (الأقط++ار ه++ي اقتص++اديات وحي++دة الجان++ب 

  .، وكذلك صغر حجم السوق المحلي)الخام وتصديره للخارج
يعزو المستثمرون العرب أسباب استثماراتهم خارج الوطن العربي لأسباب  -3

س++تثمار واعتب++ارات أمنـ++ـية وغيره++ا م++ن الاعتب++ارات المقي++دة لغ++رض الا
م+ن ق+انون المؤسس+ة العربي+ة ) 18(داخل الوطن العربي علم+اً ب+أن الم+ادة 

لضمان الاستثمار، تعمل على تأمين المستثمر العربي بتعويض+ه تعويض+اً 
    .مناسباً عن الخسائر الناجمة عن مخاطر غير تجارية

هم في تعتبر الأسواق المالية حافزاً مشجعاً لجذب المستثمرين لاستثمار أموال -4
الدول المتوفرة فيها أسواق مالي+ة، بحي+ث تحق+ق ه+ذه الأس+واق أكب+ر عائ+د 

  .ممكن
وعلى الرغم من تطور بعض الأسواق المالية العربية خلال السنوات الأخي+رة، 
إلا أن الم++ال العرب++ي ظ++ل يبح++ث ع++ن أس++واق مالي++ة خارجي++ة مض++مونة بعي++دة ع++ن 

ذا المنطل+ق ف+إن تط+وير وتوس+يع المجازفة والمخ+اطرة ف+ي الأس+واق العربي+ة، وم+ن ه+
الأس+++واق المالي+++ة العربي+++ة يعتب+++ر م+++ن العوام+++ل الجإذب+++ة ل+++رؤوس الأم+++وال العربي+++ة 

  .واستثمارها وتوطينها في الوطن العربي
وما تبعه+ا م+ن ت+داعيات عل+ى الس+احة  2001سبتمبر من العام  11وبعد أحداث  

المه++اجرة إل++ى أمريك++ا م++ن العربي++ة والعالمي++ة، ب++دأت معان++اة رؤوس الأم++وال العربي++ة 
ومؤسسات وشركات عربية،   خلال إجراءات متعددة ضد شخصيات ورجال أعمــال

وعلي++ه انتش++رت إش++اعات وتوقع++ات بع++ودة رؤوس الأم++وال العربي++ة المه++اجرة لل++دول 
  . العربية
 ً وجه<ود التكام<ل الاقتص<ادي ) البيني<ة(العربي<ة  –واقع الاستثمارات العربي<ة   :رابعا

  العربي
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يشهد العالم اليوم تكتلات اقتصادية عملاق+ة، واحتك+ار للم+وارد الاقتص+ادية      
والبشرية والتكنولوجي+ة، ورأس الم+ال وغيره+ا، ف+ي الوق+ت ال+ذي لا ي+زال في+ه وطنن+ا 

التكام+ل الاقتص+ادي (العربي بعيداً كل البعد عن إنج+اح التك+تلات الاقتص+ادية العربي+ة 
ال++رغم م++ن أن وطنن++ا العرب++ي تت++وفر في++ه ك++ل  أوالتع++اون المش++ترك، عل++ى) العرب++ي

المقومات اللازمة لقي+ام ونج+اح التك+تلات الاقتص+ادية العربي+ة المش+تركة الق+ادرة عل+ى 
  .الصمود، والمنافسـة، والاستمرارية، وغزو الأسواق العالمية

  الإمكانات الاستثمارية العربية وواقع الاستثمارات العربية البينية - أ
عربي إمكانات ضخمة سواء أكانت بش+رية أم طبيعي+ة ومالي+ة أم يمتلك الوطن ال

مادي+++ة أم يتعل+++ق منه+++ا بالس+++وق، وكله+++ا تمث+++ل مقوم+++ات سياس+++ية للتكام+++ل ف+++ي مج+++ال 
الاستثمار، وذلك في حالة استخدامها بشكل ك+فء وباتجاه+ات تت+يح التوس+ع ف+ي إقام+ة 

ا والطل++ب عل+++ى الاس++تثمارات البيني++ة والنش++اطات المرتب++ة بت+++وفير مس++تلزمات عمله++
  :هذه المقومات يمكن إيجازها في الآتي. منتجاتها

  .من مساحة الأرض % 10.2تحتل مساحة الوطن العربي   -
ملي++ون  81ملي++ون نس++مة بق++وة عامل++ة نح++و 310ع++دد س++كان البل++دان العربي++ة نح++و -

ش+خص كثي+ر م+نهم عم++ال مؤهل+ون أوفني+ون، يوج+د ع++دد معتب+ر م+نهم ف+ي حال++ة 
  .الهجرة

ف++ائض الادخ++ار عل++ى الاس++تثمار، خصوص++اً ف++ي البل++دان العربي++ة النفطي++ة نس++بة   -
  .%35هو

ملي+ار دولار  500إل+ى  300قيمة رؤوس الأم+وال العربي+ة المهج+رة تت+راوح ب+ين  -
  .أمريكي

  .تتوفر البلدان العربية على موارد مائية متاحة معتبرة  -
  .لأغلب البلدان العربية نوافذ على البحر -
وحض+++اري كبي+++ر يؤه+++ل البل+++دان العربي+++ة ل+++رواج الص+++ناعة تن+++وع طبيع+++ي  
  ...السياحية

ف+++رغم ت+++وفر ه+++ذه الش+++روط الطبيعي+++ة والاقتص+++ادية والمالي+++ة والبش+++رية إلا أن 
الاستفادة منها في الاستثمار قطرياً وفي التعاون البين+ي العرب+ي ض+عيفة ويتجل+ى ذل+ك 

  :هذه التوضيحات  من خلال
وهو . من ناتجها الداخلي الإجمالي %24نحومعدل الاستثمارات العربية هو  -

وال+ذي  %26أقل من المتوسط العالمي لل+دول ذات ال+دخل المتوس+ط ال+ذي ه+و
  .%46يرتفع في الـدول الصناعية كاليابان إلى نحو

م+ا تس+تثمره ف+ي البل+دان النامي+ة حي+ث أن  1/3تمثل الاستثمارات العربية نحو -
  .كيمليار دولار أمري 5حجمها السنوي أقل من 
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يغل+++ب عل+++ى توظي+++ف رؤوس الأم+++وال العربي+++ة ف+++ي التع+++اون البين+++ي ط+++ابع  -
وه++ي تش++كل نس++بة . الإعان++ات الحكومي++ة الثنائي++ة ل++دعم ميزاني++ات عمومي++ة

  .%90إلى  85تترأوح بين 
 450حص++ة المؤسس++ات المالي++ة العربي++ة م++ن ه++ذه الاس++تثمارات تت++راوح ب++ين  -

ن مجم++وع رؤوس م++ %15إل++ى  10ملي++ون دولار ف++ي الس++نة أي نح++و 700و
الأموال العربي+ة الموظف+ة بيني+اً ولا يس+تفيد منه+ا القط+اع الخ+اص العرب+ي إلا 

  .قليلاً 
النتيجة هي أن+ه رغ+م ه+ذه الإمكان+ات ف+إن الاس+تثمارات العربي+ة البيني+ة ض+عيفة 

  .وبالتالي ضعيفة التأثير في التنمية والتكامل الاقتصادي العربي
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    Arab economic integration    efforts in the area of development investment  

الاتح++اد الأورب++ي، منطق++ة (عل++ى عك++س م++ا ه++و ج++ارٍ ف++ي التك++تلات الدولي++ة     
 ومجموع++ة دول جن++وب ش++رق آس++ياNAFTA الش++ماليةالتج++ارة الـــ++ـحرة لأمريك++ا 

ASIAN ( متواصلة نجد أن مصير البلدان العربية إلى التجمع،  تحت أي من نجاحات
منطقة التجارة الحرة، أوالاتحاد الجمرك+ي، : شكل من أشكال التجمعات المعروفة مثل

، مازال+++ت مج+++رد ...أوالس+++وق العربي+++ة المش+++تركة، أوالاتح+++اد الاقتص+++ادي إل+++ى آخ+++ره
ن+ذ إنش+اء جامع+ة مشاعـر وأحاسيس ت+راود أح+لام وطموح+ات زعم+اء الع+رب وذل+ك م

 .الدول العربية

م++ن جه++ة غلب++ة العام++ل : ولع++ل م++رد ه++ذا الفش++ل راج++ع إل++ى ع++املين أساس++يين   
السياسي على العامل المص+لحي الاقتص+ادي ف+ي ك+ل جه+ود التكام+ل والتكت+ل العرب+ي، 

المعرضة كثيرا للتقلبات تهيمن على الم+ؤثرات ) السياسية(مما جعل المؤثرات الذاتية 
وم++ن جه+ة أخ++رى لأن تفعي+ل عام++ل الاس+تثمارات العربي++ة ) الاقتص+ادية(الموض+وعية 

  .البينية في بناء هذا التكامل ضعيف
هوإنش+اء   ولعل من أهم الجهود القومية للتكامل العربي في مجال الاس+تثمار   

المنطقة الاستثمارية العربية التي أقرها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بقراره رقم 
وهي عبارة عن استراتيجية للتكامل الاقتصادي العربي  7/6/2001بتاريخ  73د /1150

تعمل عل+ى تحقي+ق ع+دد م+ن الأنش+طة والب+رامج م+ن ض+منها اس+تكمال منطق+ة التج+ارة 
الحرة العربية وإقامة اتحاد جمرك+ي عرب+ي وإقام+ة منطق+ة اس+تثمارية عربي+ة ومنطق+ة 

المنطق++ة الاس++تثمارية العربي++ة وتس++تهدف . تكنولوجي++ة عربي++ة ومنطق++ة مواطن++ة عربي++ة
جع++ل ال++وطن العرب++ي منطق++ة جاذب++ة للاس++تثمار ال++وطني والعرب++ي والأجنب++ي عل++ى ح++د 

ويق++وم مجل++س الوح++دة الاقتص++ادية العربي++ة بتش++كيل لجن++ة م++ن رؤس++اء أجه++زة . س++واء
الاستثمار لتقوم بإجراء الدراسات وإع+داد المقترح+ات الت+ي تص+در بموجبه+ا ق+ـرارات 

  :لبرامج التي يجري التوصل إليها والتي تشملبالإجراءات وا
  برنامج للتنسيق والتسيير -
  برنامج للتعريف والترويج -
  برنامج لتحرير الاستثمار -
  برنامج لضمان الاستثمار وتسوية منازعاته -
  برنامج لتطوير الأسواق المالية العربية والربط بينها -
  ...لنقديبرنامج لتحقيق الترابط مع مراحل التكامل ا -

كما إن الجهود القطرية للتكامل الاقتص+ادي العرب+ي لا تختل+ف كثي+راً إن ل+م     
نق++ل إنه++ا أس++وأ م++ن الجه++ود القومي++ة للتكام++ل العرب++ي، حي++ث س++عت ال++دول العربي++ة ف++ي 
أواخ++ر الق++رن الماض++ي وخاص++ة ف++ي العق++د الأخي++ر من++ه، وعل++ى اخ++تلاف توجهاته++ا 



 -       205       - 

بشكل فردي نحو تحسين مناخ الاستثمار فيها ف+ي السياسية والاقتصادية،  إلى التوجه 
إطار سعيها الحثيث لج+ذب الاس+تثمارات العربي+ة والأجنبي+ة، إلا أن الغال+ب عل+ى ه+ذه 
السياس++ات الاس++تثمارية القطري++ة ه++و هيمن++ة التق++ارب والتوج++ه نحواجت++ذاب الرأس++مال 

لرأس+مال وتهميش أو تناسي سياس+ات خاص+ة با...) الشراكة الأورومتوسطية(الغربي 
  ...العربي والتقارب الاستثماري العربي
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إن تفعيل العمل الاستثماري المشترك كمدخل للتكامل الاقتصادي العربي يج+ب 

ات عربي++ة أن ينبث+ق أولاً م++ن إرادة سياس+ية عربي++ة ص+ادقة، ث++م بإيج+اد وإنش++اء مؤسس+
مشتركة للاستثمار التي تعمل على إقامة هيكل اقتصادي متماسك من خ+لال العلاق+ات 
الت++ي ت++ربط أج++زاء ه++ذا الهيك++ل وتس++هم ف++ي تحفي++ز الاس++تثمارات، وتش++غيلها، وتوس++يع 
الطاقة الاستيعابية، الت+ي ت+دفع نحوالمزي+د م+ن الاس+تثمار ع+ن طري+ق ت+وفير إمكاني+ات 

تس++مح أيض++ا للبل++دان العربي++ة أن تحت++ك بالش++ركات  وه++ذا ف++ي ظ++ل ش++روط  إقامت++ـه،
المتعددة الجنسيات كعلاق+ة ش+ركة بش+ركة أخ+رى مس+تقلة أوعلاق+ات تع+اون، وش+راكة 
قائم++ة عل++ى المص++الح الاقتص++ادية، مم++ا يس++مح بتنمي++ة المع++ارف التقني++ة، والتكنولوجي++ة 

دية العربية،  للشركات العربية، وعلى تفعيل دورها في التقريب بين السياسات الاقتصا
وتهيئة ظروف حسنة لعمل اقتصادي وسياسي عربي مشترك فضلاً عن آليات أخرى 

  :التي تتصل بما سبق، وأهمها ما يلي
اعتم++اد اس++تراتيجيات إنمائي++ة عربي++ة قطري++ة وقومي++ة تس++مح وتش++جع عل++ى   .1

توظي++ف رؤوس الأم++وال العربي++ة محلي++اً ب++دلاً م++ن تهجيره++ا إل++ى البل++دان 
تشجيع توظيف هذه الأموال ف+ي مش+اريع إنمائي+ة خصوص+اً  الصناعية، مع

منه++ا الإنتاجي++ة ف++ي القط++اعين الع++ام والخ++اص ب++دلاً م++ن تمركزه++ا ف++ي دع++م 
  . الميزانيات العمومية للحكومات

تش++جيع ف++تح مؤسس++ات مص++رفية ومالي++ة أوف++روع له++ا ب++ين البل++دان العربي++ة   .2
ي++ة، م++ع الاهتم++ام بتنمي++ة به++دف ترقي++ة الاس++تثمارات العربي++ة القطري++ة والبين

الأسواق المالية القطرية، التي تتميز بالضعف لأن نسبة أم+وال المس+اهمين 
م+ن الن+اتج  %10الاقتصاديين العرب خصوص+اً م+ن القط+اع الخ+اص تمث+ل 

  .في البلدان الصناعية %60في البلدان النامية و %30الداخلي الخام مقابل 
م+++ال ومن+++اخ الاس+++تثمار ف+++ي البل+++دان الاس+++تمرار ف+++ي تحس+++ن بيئ+++ة أداء الأع  .3

العربية،  مع التركيز في قوانين الاستثمار لمختل+ف الأقط+ار العربي+ة عل+ى 
منح للمستثمرين العرب الحوافز والتشجيعات التي يمنحها كل قطر لرعاياه 
نفسها بهدف اجت+ذاب الاس+تثمارات العربي+ة البيني+ة وتش+جيعها، والعم+ل ف+ي 

العقبات الإدارية وتطوير التشريعات الناظم+ة أقرب وقت ممكن على إزالة 
له+++ذه العملي+++ة، وتحس+++ين كف+++اءة وق+++درات الأجه+++زة المش+++رفة عل+++ى نش+++اط 
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الاستثمار فيها، والسعي لخل+ق ف+رص اس+تثمارية جدي+دة تش+جع عل+ى ع+ودة 
  .سريعة للاستثمارات العربية في الخارج

4.   ً ،  وذل+ك باعتم+اد ضرورة التركيز على إقامة صناعة متكاملة الحلقات ذاتيا
أسلوب التعاقدات الصناعية الجزئية فيما ب+ين البل+دان العربي+ة كأس+لوب ف+ي 
التنسيق والتكامل الاقتصادي العربي من خلال تصنيع المكونات والأجزاء 
في عدد م+ن البل+دان العربي+ة الت+ي تت+وفر ل+ديها الإمكاني+ة والق+درة التنافس+ية 

من شأنه أن يعزز روابط التكام+ل  باعتبار أن مثل هذا الأسلوب. على ذلك
والتش++ابك الاقتص++ادي والص++ناعي ب++ين البل++دان العربي++ة ويع++زز م++ن الق++درة 

  . التنافسية للمنتجات التي تتم وفق هذا التصور
إدم++اج القط++اع الخ++اص ف++ي البل++دان العربي++ة والاتح++ادات والمنظم++ات غي++ر   .5

ل إش++راك ه++ذه الحكومي++ة بعملي++ة التنس++يق والتكام++ل الاقتص++ادي م++ن خ++لا
الجهات في المنظمات العربية الرسمية ذات الاختصاص العاملة ف+ي إط+ار 
جامع++ة ال+++دول العربي+++ة ومؤسس+++اتها ومنظماته+++ا المتخصص+++ة ولا يقتص+++ر 

  ...التمثيل فقط على الشخصيات السياسية في هذه المنابر
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لغ+++رض الوق+++وف عل+++ى حقيق+++ة العلاق+++ات الاقتص+++ادية العربي+++ة، بع+++د ك+++ل م+++ا  
تقدم،أرى من البديهي أن نستعرض تلك العلاقات بالأرقام لتكون الأساس في قياس+اتنا 

يبل++غ إجم++الي الن++اتج .ف++ي العلاق++ة ب++ين ال++دول العربي++ة وبمختل++ف النش++اطات الاقتص++ادية
جم++وع الق++وى العامل++ة ف++ي ال++بلاد العربي++ة ملي++ار دولار وم 1195الق++ومي العرب++ي نح++و

تقريب+اً م+ن مجم+وع الس+كان، وتعتم+د ص+ادرات ال+وطن % 28مليوناً أي بنسبة  82.50
  العربي بشكل 

من الإنتاج النفطي العالمي فضلاً عن الغ+از % 65أساس على النفط الذي يمثل 
  . الطبيعي والمنتجات البتروكيميائية

تص+ادية الرئيس+ة ف+ي الع+الم العرب+ي حي+ث تن+تج كما تعتبر الزراع+ة الحرف+ة الاق
  .بليون دولار 79.6البلاد العربية عدة محاصيل بمعدل قومي قدره 

ومع أن الاستثمار المتبادل بين الأقطار العربية يمثل البداية الممكنة والمنطقي+ة 
للب+++دء ف+++ي بن+++اء التكام+++ل الكبي+++ر انطلاق+++اً م+++ن التكام+++ل الاقتص+++ادي إلا أن الأرق+++ام 

حصائيات لحجم رأس المال العربي داخل الوطن العرب+ي م+ازال متواض+عا ودون والإ
المستوى الطبيعي على أقل تقدير، وف+ي تقري+ر لص+ندوق النق+د العرب+ي بلغ+ت التج+ارة 

من إجم+الي التج+ارة الخارجي+ة لل+دول العربي+ة % 8.67البينية بين الدول العربية نسبة 
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البين+ي بش+كل ع+ام لا يزي+د ف+ي أحس+ن حالات+ه م، والتبادل التجاري العرب+ي 2001للعام 
  .من مجموع التبادل العربي العالمي%11عن 

ونظراً لصعوبة تحديد حجم الأموال العربية في الخ+ارج بس+بب تع+دد أش+كال    
الاس++تثمارات العربي++ة ومناطقه++ا، فض++لاً ع++ن الس++رية الكامل++ة الت++ي تح++يط بكثي++ر م++ن 

يرات المعلن+ة ع+ن حج+م الث+روات العربي+ة ف+ي الحسابات البنكية الخاص+ة تفاوت+ت التق+د
الخارج حيث نشرت تق+ارير مالي+ة واقتص+ادية وم+ن مص+ادر مختلف+ة وبأرق+ام متفاوت+ة 

ملي++ار دولار بعض++ها اس++تثمارات مباش++رة وبعض++ها ودائ++ع ) 2400-800(تق++در م++ا ب++ين 
وأم++وال مه++اجرة أغلبه++ا م++ن منطق++ة الخل++يج وبس++بب مخ++اوف أص++حابها م++ن ت++داعيات 

 3.5بينما عادت (مليار دولار إلى فرنسا  400سبتمبر تم تحويل  ما يقارب  11أحداث 
ملي++ار دولار إل++ى الإم++ارات العربي++ة وللس++بب  2ملي++ار دولار تقريب++اً إل++ى الس++عودية و

  . مليار دولار3نفسه، في المقابل لا تتجاوز الاستثمارات العربية البينية حدود 
رغ++م تف++اوت تق++ديراتها تعك++س وض++عاً  لاش++ك أن ه++ذه الأرق++ام والإحص++ائيات   

اقتص+ادياً يوص++ف ف++ي أحس+ن حالات++ه بأن++ه غي++ر طبيع+ي ن++اتج ع++ن وج+ود خل++ل م++ا ف++ي 
العلاق++ات الاقتص++ادية العربي++ة، ولتحدي++د مع++الم ه++ذه الإش++كالية أو توض++يح الص++ورة 
الواقعية على أقل تقدير لابد لنا من اس+تعراض م+وجز للأس+س الت+ي ق+ام عليه+ا النظ+ام 

م مر النظام الاقتصادي العرب+ي بع+دة 1945فمنذ تأسيس الجامعة العربية عام  العربي،
مراحل في حقيقته+ا تع+د مح+اولات م+ن المس+ؤولين الع+رب لتعزي+ز وتط+وير العلاق+ات 
الاقتصادية بين شعوب المنطقة وتنمية التبادلات التجارية للوصول إلى نقط+ة التكام+ل 

  . امل وماهية تلك الوحدةأو الوحدة كل بحسب نظرته لشكل هذا التك
وم++ن أه++م تل++ك المراح++ل أو الخط++وات ه++ي التوقي++ع عل++ى اتفاقي++ة الوح+++دة     

م والت++ي انبث++ق عنه++ا مجل++س الوح++دة الاقتص++ادية العربي++ة ع++ام 1957الاقتص++ادية ع++ام 
دول عربية  5دول عربية، وبعد بضعة أشهر من  العام نفسه اتفقت  10م وتضم 1964

وبع+د ه+ذه ) الس+وق العربي+ة المش+تركة(ي موحد أطلق عليه على تأسيس هيكل اقتصاد
المرحل++ة الت++ي يمك++ن أن نص++فها بث++ورة الق++رارات الت++ي ج++اءت متناغم++ة م++ع ش++عارات 
الوح++دة والقومي++ة العربي++ة الس++ائدة آن++ذاك دخ++ل الع++رب فت++رة الجم++ود ابت++داءً م++ن الع++ام 

ج الاقتص++اد م++ن م وه++ي مرحل++ة الهزيم++ة بمعناه++ا الش++امل وبطبيع++ة الح++ال ل++م ي++ن1967
تبعات تلك الفترة حتى توارت كثير من عناوين الوح+دة وش+عارات التكام+ل واعتم+دت 
كثير من الاقتصاديات العربية عل+ى المس+اعدات الخارجي+ة اس+تلزمت بع+ض المواق+ف 

  . السياسية
ومع تعدد القواسم المشتركة والعلاق+ات التاريخي+ة الت+ي ت+ربط الش+عوب العربي+ة 

القيادات من تفعي+ل تطلع+ات الش+عوب ول+م تك+ن النتيج+ة عل+ى أرض ببعضها لم تتمكن 
الواق++ع عل++ى ش++اكلة الأح++رف المتفائل++ة الت++ي كتب++ت به++ا أغل++ب الق++رارات والاتفاقي++ات 

م اتفقت القيادات العربية على ميثاق العمل الاقتصادي القومي 1980العربية ففي العام 
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عمل العربي المشترك إلا أنها ل+م ورغم انه بنُي على عدة أسس ومبادئ قومية تدعم ال
تنُفذ على أرض الواقع فالكلمة الفصل دائماً تكون للسياسة وتوجهات النظام الحاكم في 
كل بلد والمخرجات مازالت حتى اليوم متواضعة والنتيجة مزيد من الوأد لكل الأحلام 

  . والجهود والخطط والمحاولات التكاملية وعود إلى البداية من جديد
أننا نعيش حالياً مرحلة الانفتاح الاقتصادي وعصر العولمة، والعالم م+ن ورغم 

حولنا يعج بالتكتلات والمنظمات الاقتصادية الفاعلة رغم التباعد والاختلافات الثقافية 
بينه++ا إلا أنه++ا تمكن++ت بفض++ل الإرادة القوي++ة والرغب++ة الحقيقي++ة م++ن تنفي++ذ ق+++راراتهم 

ك تك++تلات اقتص++ادية أمريكي++ة وآس++يوية وأفريقي++ة واتفاق++اتهم بم++ا يخ++دم ش++عوبهم فهن++ا
  . تجمعها المصالح مدعومة بسياسات قوية

في المقابل فشل الع+الم العرب+ي حت+ى الآن ف+ي التغل+ب عل+ى انقس+اماته السياس+ية 
وإبعاد المصالح الاقتصادية عن تقلبات السياسة العربية ولم تتمكن القيادات من تكوين 

فع++ال إذا م++ا تجاهلن++ا المس++ميات الحالي++ة الت++ي تفتق++ر تجم++ع اقتص++ادي عرب++ي حقيق++ي و
  .لأبسط أشكال الدعم والقوة

  
  
  
  
  
  


